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وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا (43) هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا (44) وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا (45) الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا (46)  
{ وَلَمْ تَكُن لَّهُ فِئَةٌ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ الله }
{ فئة } اسم كان و { له } خبرها ، و { ينصرونه } صفةً لفئة.
أي : فئة ناصرة ، ويجوز أن تكون { ينصرونه } الخبر.
ورجح الأوّل سيبويه ، ورجح الثاني المبرّد .
واحتج بقوله : { وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ كُفُواً أَحَدٌ } [ الإخلاص : 4 ] والمعنى : أنه لم تكن له فرقة وجماعة يلتجئ إليها وينتصر بها ، ولا نفعه النفر الذين افتخر بهم فيما سبق.
{ وَمَا كَانَ } في نفسه { مُنْتَصِراً } أي : ممتنعاً بقوته عن إهلاك الله لجنته ، وانتقامه منه. 
أي : مستردا بدل ما ذهب منه.
قال السعدي: ولا يستبعد من رحمة الله ولطفه، أن صاحب هذه الجنة، التي أحيط بها، تحسنت حاله ، لأنه قد تأسف على ما بدر منه ، وتاب وأناب إلى الله تعالى ، وأن الله أذهب عنه ما يطغيه، وعاقبه في الدنيا، وإذا أراد الله بعبد خيرا عجل له العقوبة في الدنيا
 وقيل : لم تكن له عشيرة يمنعونه من عذاب الله ، وضل عنه من افتخر بهم من الخدم والولد.
 المعنى الذي ذكره تعالى في قوله:{ وَلَمْ تَكُن لَّهُ فِئَةٌ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ الله }هوكقوله: في قارون: {فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ}  وقوله: {فَمَا لَهُ مِن قُوَّةٍ وَلاَ نَاصِرٍ} والآيات بمثل هذا كثيرة جداً.
  { هُنَالِكَ الولاية لِلَّهِ الحق }.
 وفيها قراءات:
 قرأ أبو عمرو والكسائي « الحقُ » بالرفع نعتاً للولاية.
 وقرأ أهل المدينة وأهل مكة وعاصم وحمزة { الحقِ } بالجرّ نعتا لله سبحانه ، والتقدير : لله ذي الحق.
 قال الزجاج : ويجوز النصب على المصدر والتوكيد كما تقول هذا لك حقاً.
 وقرأ الأعمش وحمزة والكسائي : « الوِلاية » بكسر الواو ، وقرأ الباقون بفتحها ، قال بعض المفسرين: هما لغتان بمعنى واحد  كالرضاعة والرضاعة.
 وقيل : الولاية بالفتح من الموالاة والصلة.
  وعلى هذه القراءة ولاية  الله تعالى للمؤمنين  ولاية رحمة، كما في قوله تعالى: {اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا...} وقوله: {ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لا مَوْلَى لَهُمْ}. وله على الكافرين ولاية الملك والقهر، كما في قوله: {وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلاهُمُ الْحَقِّ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ}
 وبالكسر يعني السلطان والقدرة والإمارة ; والآية على هذه القراءة كقوله تعالى:(والأمر يومئذ لله) وكقوله:، وقوله: {الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمَانِ...} وقوله:{لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ} أي له الملك والحكم يومئذ ، أي لا يُوكل أمره إلى أحد ; والملك في كل وقت لله ولكن تزول الدعاوى والتوهمات يوم القيامة.
 وقال أبو عبيد : بفتح الواو للخالق ، وبكسرها للمخلوق .
 وقيل : هو على التقديم والتأخير، أي : الولاية لله الحق هنالك
 { هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا }.
  أي : هو سبحانه خير ثواباً لأوليائه في الدنيا والآخرة { وَخَيْرٌ عُقْبًا } أي : عاقبة.
  قرأ الأعمش وعاصم وحمزة { عُقْباً } بسكون القاف.
 وقرأ الباقون بضمها (عُقُبا) ، وهما بمعنى واحد ، أي : هو خير عاقبة لمن رجاه وآمن به.
 يقال : هذا عاقبة أمر فلان وعقباه ،كما قال تعالى:( فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا ، : أي أخراه.
{ واضرب لَهُم مَّثَلَ الحياة الدنيا }.
  هذا مثل آخر  ضرب سبحانه لجبابرة قريش الذين طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم  ان يطرد فقراء المسلمين ، والمعنى:  صف لهؤلاء المتكبرين الذين سألوك طرد فقراء المؤمنين مثل الحياة الدنيا ، أي :في حسنها ونضارتها وسرعة زوالها لئلا يركنوا إليها.
 (مثل الحياة الدنيا) شبهها، والمثل :الشبيه والمثيل.
 كماء أنزلناه من السماء فاختلط به أي بالماء.
 ثم بيّن سبحانه هذا المثل فقال : { كَمَاء أَنزَلْنَاهُ مِنَ السماء }.
 ويجوز أن يكون هذا هو المفعول الثاني { لقوله } اضرب.
 وقال الحكماء : إنما شبه - تعالى - الدنيا بالماء لأن الماء لا يستقر في موضع ، كذلك الدنيا لا تبقى على واحد.
 ولأن الماء لا يستقيم على حالة واحدة كذلك الدنيا.
 ولأن الماء لا يبقى ويذهب كذلك الدنيا تفنى.
 ولأن الماء لا يقدر أحد أن يدخله ولا يبتل كذلك الدنيا لا يسلم أحد دخلها من فتنتها وآفتها.
 ولأن الماء إذا كان بقدر كان نافعا منبتا ، وإذا جاوز المقدار كان ضارا مهلكا ، وكذلك الدنيا الكفاف منها ينفع وفضولها يضر . وفي حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له رجل : يا رسول الله ، إني أريد أن أكون من الفائزين ; قال : ذر الدنيا وخذ منها كالماء الراكد فإن القليل منها يكفي والكثير منها يطغي . وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم  : قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أتاه .
 { فاختلط بِهِ نَبَاتُ الأرض }
 أي : اختلط بالماء نبات الأرض حتى استوى.
 وقيل : المعنى إن النبات اختلط بعضه ببعض حين نزل عليه الماء ، لأن النبات إنما يختلط ويكثر بالمطر ، فتكون الباء في { به } سببية.
 { فَأَصْبَحَ } النبات.
 { هَشِيمًا } والهشم : كسر الشيء اليابس . والهشيم من النبات اليابس المتكسر بسبب انقطاع الماء عنه وتفتت، والشجرة البالية يأخذها الحاطب كيف يشاء.
 ومنه قولهم : ما فلان إلا هشيمة كرم ; إذا كان سمحا، ورجل هشيم : ضعيف البدن.
 وتهشم عليه فلان : إذا تعطف.
 واهتشم ما في ضرع الناقة إذا احتلبه .
 وهشم الثريد كسره وثرده ، ومنه سمي هاشم بن عبد مناف واسمه عمرو، وفيه يقول عبد الله بن الزبعرى: 
عمرو الذي هشم الثريد لقومه ... ورجال مكة مسنتون عجاف.
 { تَذْرُوهُ الرياح }، تفرقه.
 قال بن عباس :ابن عباس : تديره.
 قال أبو عبيدة وابن قتيبة : تذروه : تنسفه.
 وقال ابن كيسان : تذهب به وتجيء، والمعنى متقارب .
 وقرأ طلحة بن مصرّف ( تذريه الريح ).
  قال الكسائي : وفي قراءة عبد الله ( تذريه ) يقال : ذرته الريح تذروه ، وأذرته تذريه.
 وحكى الفراء : أذريت الرجل عن فرسه أي : قلبته
 { وَكَانَ الله على كُلّ شيء مُّقْتَدِرًا}.
 أي : على كل شيء من الأشياء يحييه ويفنيه بقدرته لا يعجز عن شيء.
 { المال والبنون زِينَةُ الحياة الدنيا }.
 وإنما كان المال والبنون زينة الحياة الدنيا لأن في المال جمالا ونفعا ،كما قال تعالى:(وَالأنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ (5) وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ (6)}
 ) وفي البنين قوة ودفعا ، فصارا زينة الحياة الدنيا ، لكن معه قرينة الصفة للمال والبنين.
  هذا ردّ على الرؤساء الذين كانوا يفتخرون بالمال والغنى والأبناء فأخبرهم سبحانه أن ذلك مما يتزين به في الدنيا لا مما ينفع في الآخرة.
 ومن أقوال الحكماء في هذا: لا تعقد قلبك مع المال لأنه فيء ذاهب ، ولا مع النساء لأنها اليوم معك وغدا مع غيرك ، ولا مع السلطان لأنه اليوم لك وغدا لغيرك.
 وقال:{ إِنَّ مِنْ أزواجكم وأولادكم عَدُوّاً لَّكُمْ فاحذروهم }(التغابن:14).
 ولهذا عَقّب بقوله { والباقيات الصالحات }.
 وقد اختلفوا في معنى الباقيات الصالحات:
  فقال ابن عباس وابن جبير هي الصلوات الخمس.
 وعن ابن عباس أيضا : إنها كل عمل صالح من قول أو فعل يبقى للآخرة ; لأن كل ما بقي ثوابه جاز أن يقال له هذا.
 وقال علي - رضي الله عنه - : الحرث حرثان فحرث الدنيا المال والبنون ; وحرث الآخرة الباقيات الصالحات ، وقد يجمعهن الله - تعالى - لأقوام . 
 وقال الجمهور:هي الكلمات المأثور فضلها : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
 عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال : استكثروا من الباقيات الصالحات قيل : وما هي يا رسول الله ؟ قال : التكبير والتهليل والتسبيح والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله.
  وروى قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم . أخذ غصنا فخرطه حتى سقط ورقه وقال : إن المسلم إذا قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر تحاتت خطاياه كما تحات هذا، خذهن إليك أبا الدرداء قبل أن يحال بينك وبينهن فإنهن من كنوز الجنة وصفايا الكلام ، وهن الباقيات الصالحات.
 وعن أبي الدرداء قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : عليك بسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر فإنهن يعني يحططن الخطايا كما تحط الشجرة ورقها.
 عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بشجرة يابسة الورقة فضربها بعصاه فتناثر الورق فقال : إن الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر لتساقط من ذنوب العبد كما تساقط ورق هذه الشجرة.
 عن ابن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  لقيت إبراهيم - عليه السلام - ليلة أسري بي فقال يا محمد أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
   وقيل : إن الباقيات الصالحات هي النيات والهمات ; لأن بها تقبل الأعمال وترفع.
 وقيل :هن البنات ; يدل عليه أوائل الآية ; قال الله  تعالى : (المال والبنون زينة الحياة الدنيا )،ثم قال (والباقيات الصالحات) يعني البنات الصالحات هن عند الله لآبائهن خير ثوابا ، وخير أملا في الآخرة لمن أحسن إليهن.
 يدل عليه ما روته عائشة رضي الله عنها قالت:(دخلت على امرأة ومعها ابنتان لها تسأل ، فلم تجد عندي شيئاً غير تمرة
 واحدة ، فأعطيتها إياها فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها ، ثم قامت فخرجت ، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم علينا ، فأخبرته فقال : ( من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كن له ستراً من النار).
 وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لقد رأيت رجلا من أمتي أمر به إلى النارفتعلق به بناته وجعلن يصرخن ويقلن رب إنه كان يحسن إلينا في الدنيا - فرحمه الله - بهن.
 وقال قتادة في قوله تعالى : (فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما )قال : أبدلهما منه ابنة فتزوجها نبي فولدت له اثني عشر غلاما كلهم أنبياء.
  {خَيْرٌ عِندَ رَبّكَ ثَوَابًا}.
  أي : أفضل من هذه الزينة بالمال والبنين ثواباً ، وأكثر عائدة ومنفعة لأهلها.
 { وَخَيْرٌ أَمَلاً }.
  أي أفضل أملاً ، يعني : أن هذه الأعمال الصالحة لأهلها من الأمل أفضل مما يؤمله أهل المال والبنين.
 وليس في زينة الدنيا خير حتى تُفضّل عليها الآخرة ، ولكن هذا التفضيل خرّج مخرج قوله تعالى:( أصحاب الجنة يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُّسْتَقَرّاًوَأَحْسَنُ مَقِيلًا ) [ الفرقان: 24]  
 والظاهر أن الباقيات الصالحات كل عمل خير(اسم جامع لكل عمل ينفع صاحبه في الآخرة، لأنه قابل به زينة الحياة الدنيا)
 فلا وجه لقصرها على الصلاة كما قال بعض ، ولا لقصرها على نوع من أنواع الذكر كما قاله بعض آخر ، ولا على ما كان يفعله فقراء المهاجرين باعتبار السبب ، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.
 وبهذا تعرف أن تفسير الباقيات الصالحات في الأحاديث لا ينافي إطلاق هذا اللفظ على ما هو عمل صالح من غيرها.
 أي أنها  يشمل جميع الطاعات الواجبة والمستحبة من حقوق الله، وحقوق عباده.
 (س)ما المراد من الآية الكريمة؟.
 تنبيه الناس للعمل الصالح. لئلا يستغلوا بزينة الحياة الدنيا من المال والبنين عما ينفعهم في الآخرة عند الله من الأعمال الباقيات الصالحات.
  وهذا المعنى جاء مبيناً في آيات أخر. كقوله تعالى: {زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ قُلْ أَؤُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِنْ ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ...} الآية.
  وقوله: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلا أَوْلادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ}.
  وقوله: {إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ}.
 وقوله: {وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلا أَوْلادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَى إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً...} الآية .
 وقوله: {يَوْمَ لاَ يَنفَعُ مَالٌ وَلاَ بَنُونَ إِلاَّ مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ}.
 إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن الإنسان لا ينبغي له الاشتغال بزينة الحياة الدنيا عما ينفعه في آخرته.
،،،
وبتوفيق للجميع : عداد الطالب خالد 
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